
 لافت جدا أن يخاطب رئيس الحكومة 
المجتمـــع  الحريـــري  ســـعد  اللبنانيـــة 
الدولي، معلنا أن مشـــكلة ســـلاح حزب 
الله هي مســـألة إقليمية (دولية) وليست 
لبنانية. وعلى هذا قد يلتقي، بشكل غير 
مباشر، مع اكتشـــاف رئيس الجمهورية 
ميشال عون أن الظروف تغيّرت ولم تعد 
تســـتدعي حوارا داخليـــا للاهتداء إلى 

الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
لافـــت أيضـــا أن حزب الله لـــم يعلّق 
على تصريحات الحريري لـ“سي.أن.بي.

ســـي“ الأميركية حول ما فُهـــم أنه تبرؤ 
لحكومتـــه من ســـلاح الحزب وســـلوكه 
(المشـــرّع وفق البيـــان الـــوزاري). وأنه 
إحالة للأمر، وفق ما قد تفســـره مواقفه، 
إلـــى معالجة كبرى تتجاوز قدرات لبنان 
وتضعه ربما داخـــل ملف الصراع الذي 

تقوده الولايات المتحدة ضد إيران.
العواصـــم المهتمة  الحريـــري  يخبر 
ودوره  واســـتقراره،  لبنـــان  بشـــؤون 
واقتصاده، وآبـــار الطاقة في مياهه، أن 
حـــزب اللـــه لا يحكم البلد، لكنـــه يتحّكم 

بقرار السلم والحرب فيه. 

يبلغ الرجل مـــن يهمه الأمر، بصفته 
رئيســـا لحكومة بلد مستقل ذي سيادة، 
أن عنوان حزب الله ليس في لبنان، وأن 
قراره يأتي من خارج البلد، وأن معالجة 

أمره لا يمكن أن تتم من داخله.

دعوة لتخليص لبنان

لا يُفهـــم من خطاب الحريـــري لقناة 
تلفزيونيـــة أميركيـــة بعد أســـابيع من 
عودتـــه من رحلـــة مثيـــرة للجـــدل إلى 
الولايـــات المتحدة إلاّ أن رئيس الحكومة 
يســـتدرج تدويلا لمسألة حزب الله، ليس 
بالمعنى الذي قـــد يثير الداخل اللبناني، 
بل بالمعنـــى الاســـتراتيجي المتعلّق بما 

يُرســـم هذه الأيام للمنطقة. ولا يُفهم من 
منطق الرجـــل إلا دعوة لتخليص لبنان، 
بكيانه وتياراته ومذاهبه ومؤسســـاته، 
من مهمـــة التصـــدي لظاهـــرة تعملقت 
لأسباب خارجة عن إرادة لبنان، وتتحمل 
المجتمع  اعتمدها  سياسات  مسؤوليتها 
الدولـــي فـــي التعامل مع إيـــران ونظام 
”الثـــورة الإســـلامية“ هناك منـــذ أربعة 

عقود.
على أن ما ينطق به الحريري يختلف 
في الجوهر عما ينطق به عون. في ثنايا 
كلام رئيس الحكومة بعض مما تجاهر به 
بيئته السياسية الصغرى وتلك الكبرى 
الممتـــدة بارتباك باتجـــاه حلفاء الأمس. 
يعتبر هؤلاء أن سلاح حزب الله يصادر 
هيبـــة الدولـــة ووحدة قرارها في شـــأن 
ســـيادي أساســـي، وأنه يعظّم من ثقافة 
الدويلة ويهدد اللحمة الداخلية ويصدّع 
الاســـتقرار الداخلي ويساهم في تفشي 
مظاهـــر العبث والفوضى والاســـتهتار 
بمؤسســـات البلد كما بموقعه في العالم 

وعلاقاته مع دول العالم.

«مشكلتكم وليست مشكلتنا}

باعتبـــاره مشـــكلة خارجية، لا يؤمن 
الحريـــري بلزوميـــة ســـلاح حـــزب الله 
للدفـــاع عن لبنـــان على منـــوال ما يكرر 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
يرى الأخير أن سلاح الحزب لبناني 
فـــي أجندته الدفاعية عن البلد وهو جزء 
بنيـــوي لا تمرد داخليا عليـــه، لا بل تتم 

رعايته من قبل الدولة وحكومتها. 
وفيما يتحدث الحريري عن ”مشكلة“ 
أن قـــرار الحرب والســـلم فـــي يد حزب 
اللـــه، لا يرى رئيس الجمهورية ذلك على 
نحو لا يوجب هذه الأيام أي حوار بيتي 
لاســـتحداث اســـتراتيجية دفاعية تنهي 
ظاهرة ســـلاح الحزب من خارج منظومة 

الدولة.
”حزب الله مشكلة إقليمية“. وفق ذلك 
يطالب الحريري بـــألا يرتبط أمر الجدل 
حـــول دور حزب الله من قبل واشـــنطن 
وحلفائهـــا بأمر مـــا يمكن لهـــذا العالم 
أن يقدمـــه لتخليـــص لبنان مـــن أعبائه 

الاقتصادية. 
وفيمـــا يكثر الحديث عـــن ربط ثمار 
الـــدول المانحة  وكـــرم  مؤتمر ”ســـيدر“ 
بشـــروط معينة متعلقـــة بما هو مطلوب 
من الدولة للجم حزب الله والقبض على 

سلاحه، يرمي الحريري الكرة إلى حضن 
هذا العالم وتلك الدول المانحة مستخدما 
لغة بســـيطة مفادها أن ”الأمر مشكلتكم 

وليس مشكلتنا“.
وعلى أســـاس تلـــك المعادلـــة يطلب 
الحريـــري من العالم أن يتعامل مع لبنان 
بصفته دولـــة تديرها حكومة يرأســـها، 
وأن لحزب الله حصـــة برلمانية ووزارية 
لا تتيح له إدارة البلد، وأن مسألة إمساك 
هذا الحزب بقرار الحرب والســـلم (الذي 
يمكن بالمناســـبة أن يدمـــر البلد ويطيح 
بحكومته ومؤسساته)، هي مسألة وجب 
لهذا العالم التعامل معها، مع التســـليم 
بأن بيروت لا تســـتطيع فـــي مواجهتها 

شيئا.
وللمفارقة فـــإن تصريحات الحريري 
لم تستفز حزب الله. التدويل الذي تشي 
به تلك التصريحات يؤمن للحزب موقعا 
اللبناني  داخـــل المشـــهد  خاصا، ليـــس 
المحدود، بل داخل ذلك الدولي الكبير. قد 
يقرأ الحـــزب أن مواقف رئيس الحكومة 
اللبنانية تظهر للعالم أجمع، وهذه المرة 
بشـــكل رســـمي صادر عن مرجع رسمي، 

حقيقة أن حزب الله ليـــس حزبا لبنانيا 
بـــل قوة إقليميـــة داخل لبنـــان تؤثر في 
قراراته الســـيادية، وجـــب التعامل معه 
دوليا بصورة مســـتقلة عـــن تعامل دول 
العالم مع لبنان، أو أكثر من ذلك التعامل 
معـــه بصفتـــه ملحقـــا نهائيـــا ملتصقا 
بكيانيـــة لبنـــان القانونيـــة فـــي العالم، 
وليـــس حادثة ظرفية مؤقتة يتم تدبيرها 
داخل منظومات الحكم والسياسة والأمن 

في لبنان.
وفي الهمّـــة التي تقودهـــا الولايات 
المتحدة هذه الأيام بشخص ديفيد شنكر 
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشـــرق الأدنـــى الـــذي يطل علـــى لبنان 
(الأربعـــاء) مـــا قد يؤســـس لقواعد عمل 
جديـــدة سترســـيها أعـــراف أميركية في 
التعامـــل مع لبنان وحـــزب الله كحالتين 

منفصلتين.
تعمل واشنطن على تفعيل وساطتها 
لإنهاء النزاع الحدودي، البري والبحري، 
بين لبنان وإســـرائيل. وترسل واشنطن 
موفدها آخـــذة بعين الاعتبـــار أن نجاح 
مهمتـــه يحتـــاج منطقيـــا إلـــى تبديـــد 

احتمالات نشـــوب حرب جديدة تشـــنها 
إســـرائيل ضد حزب الله فـــي لبنان. ولا 
يمكـــن أن تبنـــى أي اســـتراتيجية جدية 
لإقفـــال الملـــف الحـــدودي وفتـــح ملـــف 
التنقيـــب عن الطاقة في الميـــاه اللبنانية 
وتفعيـــل ذلـــك القطاع في منطقة شـــرق 
المتوسط إلا بالانكباب جديا على معالجة 

”حالة“ حزب الله.

حسابات داخلية

منذ أيام، وخارج أي سياق، وربما من 
صلب سياقات ليست ظاهرة، يتنبأ وزير 
الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق 
بـــأن ”لا نفـــط ولا غاز، مـــن دون الاتفاق 
الجـــدّي والحاســـم على الاســـتراتيجية 

الدفاعية اللبنانية“.
ربما في ذلك الموقف حسابات داخلية 
تنتقـــد دفـــن عون لتلـــك الاســـتراتيجية 
بســـبب ”تبدل الظروف“، وتغمز من قناة 
لا مســـؤولية لبنان عن ســـلاح حزب الله 
وفـــق اجتهادات الحريـــري الجديدة. إلا 
أن ورشة الرســـم الجارية حاليا لخرائط 

الدوليـــة  التوازنـــات  ومســـار  المنطقـــة 
داخلهـــا، لا يمكن إلا أن تلحظ معالجة ما 

لظاهرة حزب الله في لبنان.
مصانـــع  بملـــف  إســـرائيل  تدفـــع 
الصواريـــخ التابعـــة للحـــزب، وتتهـــدد 
بالنار ممر طهران بيروت الشـــهير. باتت 
ورش التنقيـــب عن الغـــاز التي تهتم لها 
واشنطن كما فرنســـا وإيطاليا وروسيا 
ودول البحـــر المتوســـط مفعّلـــة لإطلاق 
إحدى أكبر ثروات العالم الجديدة. وتعد 
ترتيبات للمسألة الســـورية التي بدا أن 
التلويـــح التركي بإعادة دفـــع اللاجئين 
إلـــى أوروبـــا يعيد إيقاظ العالـــم عليها. 
علـــى هذا تتعملـــق الملفات علـــى النحو 
الذي يعيد تسليط المجهر على حزب الله 

ودوره داخل تلك الملفات.
الأمر يتطلب تدويلا، وفق ما يتسرب 
من تصريحات الحريـــري، ومع ذلك على 
لبنـــان أن يقرر ما إذا كان يريد العالم أن 
يتعامل معه بصفته دولة مستقلة أم يريد 
للعالـــم أن يقبـــل بأمره الواقـــع ويتبنى 
ويرعى وصاية حـــزب الله عليه كما قبل 

ورعى وصاية نظام دمشق قبل ذلك.
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أزمة لبنانية دولية

ل سعد الحريري مشكلة حزب الله
ّ
لماذا يدو

التدويل يؤمن للحزب موقعا خاصا داخل المشهد الدولي
ــــــري أن يتعامل المجتمع  ــــــب رئيس الحكومة اللبنانية ســــــعد الحري يثير طل
الدولي مع حزب الله باعتباره ”مشكلة إقليمية“ عدة تساؤلات حول أسباب 
هــــــذا التدويل وحقيقة القول إن حزب الله لا يتحكــــــم في إدارة البلد، وهل 
حقا هو لا يمسك بقرار الحرب والسلم، وهو الذي يقحم لبنان في مشاريع 
ــــــران وأجندتها؟ وهل بتدويل حزب الله يكــــــون الحريري قد أبعد الخطر  إي

على لبنان؟

حزب الله لا يدير 

الحكومة، نحن من 

يديرها

سعد الحريري

مشكلة حزب الله الديمغرافية تفسر تحفظه

تغييرات ديمغرافية في المجتمع الشيعي تؤثر على خزان المجندين 
  بيــروت – علـــى مدى الأســـبوعين 
الشـــرق  منطقـــة  شـــهدت  الماضيـــين، 
الأوســـط تصعيـــدا بـــين حـــزب الله 
وإســـرائيل تابعـــه كثيـــرون بقلـــق 
خشية أن يتحول الأمر إلى حرب، 
فيمـــا اســـتبعد آخـــرون 
ذلـــك واعتبروا أن الأمر 
مـــن  تنفيـــس  مجـــرد 

الجانبين.
تعددت الأسباب 
التي أفردها 
أنصار هذا الطرح 
بين الانتخابات 
الإسرائيلية، التي 
تجعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
يتأنى في رده ويخشى الدخول في حرب 
الآن، وخشـــية حـــزب الله، الـــذي يعتبر 
جزءا مـــن حكومة وحدة وطنية هشـــة، 
من أن يُنظر إليه على أنه جر البلاد إلى 

حرب مدمرة أخرى مع إسرائيل.
وفـــي الحديـــث عن أســـباب حزب 
الله، وما يدعـــوه إلى الاكتفاء بردود 
فعـــل لا تتجـــاوز حفظ مـــاء الوجه، 
كإســـقاط طائرة دون طيار وترديد 
الخطابـــات الحماســـية المهددة، 
بجين-الســـادات  مركـــز  يطـــرح 
آخر  سببا  والدراسات،  للأبحاث 
لتقييد حـــزب الله لحدّة رده ينبش 
فـــي عمق الحـــزب. يتحـــدث المركز عن 

أزمة ديمغرافية تضرب حزب الله. يلفت 
معد الدراســـة هلال فريسش النظر إلى 
الأرقام التي تتحدث عن تراجع مستوى 
الـــولادات في المجتمع الشـــيعي بشـــكل 
عام، ويركز أساســـا علـــى لبنان وإيران 
التي  الجماهرية  القاعـــدة  باعتبارهمـــا 

يخاطبها حزب الله.
ويقول فريســـش ”لا يعتبر المجتمع 
الشـــيعي صغيرا فحســـب (بـــين مليون 
و1.5 مليون شـــخص)، لكنـــه يعاني من 
انخفاض ســـريع في معـــدلات الولادات 
مثل إيران، وهي الدولة الكبيرة الوحيدة 

ذات الأغلبية الشيعية“.
وانخفض معدل المواليد بين الشيعة 
من خمســـة وســـتة أطفال لكل امرأة في 
سن الإنجاب في الثمانينات إلى أقل من 
2.05، وهـــو المعدل الـــلازم للحفاظ على 
نسبة السكان الحاليين بعد مرور خمس 

وعشرين سنة.
بطبيعـــة الحال، يحمل ذلـــك العديد 
مـــن المخلفـــات. ويشـــرح فريســـش ذلك 
من خلال فكرة التجنيد، مشـــيرا إلى أن 
الأســـر ســـتصبح مترددة في التضحية 
بابنهـــا الوحيد في مجتمـــع أصبح فيه 
عدد الأطفـــال لا يتجاوز 2 أكثرها أهمية 

بالنسبة لحزب الله.
وكان لمشـــاركة حزب الله في الحرب 
الدائـــرة في ســـوريا ومقتل عـــدد كبير 
مـــن المجنديـــن الشـــباب أثـــر كبير في 

نفوس العائلات فـــي لبنان، خاصة وأن 
حمـــل التكفل بمصاريـــف عائلات هؤلاء 

المجندين أصبح يثقل كاهل الحزب.
ويقول فريسش إن حزب الله ضحى 
بالشيعة لـ37 عاما، وتوقف لفترة قصيرة 
دامت خمس ســـنوات وامتدت بين حرب 
لبنان ســـنة 2006 (حرب تمـــوز) واندلاع 

الحرب الأهلية السورية سنة 2011. 
ويضيف أن الدائـــرة الضيقة لحزب 
الله والمقتصرة على الشيعة تضيق عليه 
الخناق وتجعل مـــن الأزمة الديمغرافية 

مأزقا.
ولطالمـــا كان حزب اللـــه على خلاف، 
يصـــل أحيانـــا إلـــى درجة العنـــف، مع 
الجالية الســـنية في لبنـــان وخاصة في 
مدينـــة طرابلس، حيث ســـاند حزب الله 
الأقليـــة العلويـــة الصغيـــرة المدعومـــة 
من ســـوريا ضـــد الأغلبية الســـنية بناء 
على طلب من النظام الســـوري منذ سنة 

.1984
واتســـعت الفوهة التـــي تفصل بين 
حـــزب الله والســـنة مع قمـــع المنظمات 
الأصولية والحركات السياسية السنية. 
وتـــوج هـــذا الصـــراع باغتيـــال رئيس 
الـــوزراء الســـني رفيق الحريري ســـنة 

.2005
وتعتبر العلاقات التي تجمع الحزب 
مع جـــل الطوائف المســـيحية والدرزية 
متوتـــرة بنفس القـــدر، علـــى الرغم من 

نجاح حزب الله في التحالف مع الرئيس 
الماروني ميشال عون ومؤيديه.

يعني كل ذلك اقتصار خطط التجنيد 
التـــي يعتمدها حـــزب اللـــه على جذب 

المجتمع الشيعي في لبنان.
في المقابل، تبدو إسرائيل أفضل في 
هذا الجانب، ففي كل ســـنة، يحدد جيش 
الدفـــاع الإســـرائيلي المـــدارس الثانوية 
التي ســـجّلت أعلى نسب من الخريجين 
الذكـــور الذيـــن يمكـــن أن يتطوعوا في 
الجيش. ويتمثّل القاســـم المشـــترك بين 
المجنديـــن فـــي أن هـــؤلاء ينتمـــون إلى 
أســـر كبيرة. وعـــادة ما تكـــون المدارس 

دينية.

أمـــا بالنســـبة لحزب اللـــه فتصعب 
مواصلـــة الاســـتراتيجيات القائمة على 

التضحية. 
وأصبـــح يتعـــين على إيـــران العمل 
لإقنـــاع الشـــيعة مـــن غيـــر الإيرانيـــين 
بخـــوض معاركهـــا بعد خســـارة مئات 
الآلاف من أبنائها في حربها الطويلة مع 
العراق التي اندلعت منذ أكثر من ثلاثين 

عاما. ويشبه هذا ما شهده الإسرائيليون 
في 1973.

ويواجـــه حزب الله مشـــكلة مماثلة، 
ولا يســـتطيع مواجهتها بسهولة حيث 
يعتبر انخفاض عـــدد المواليد من نتائج 
التحضر. اليوم، يعيش معظم الشـــيعة 
اللبنانيين في المباني الســـكنية متعددة 
الطوابـــق في الضاحيـــة الجنوبية، ولم 
يعودوا متمركزين فـــي القرى والبلدات 
فـــي  منهـــا  خرجـــوا  التـــي  الصغيـــرة 

الانتخابات للتصويت لحزب الله.
في المدينة، لم يعد الأطفال يساعدون 
وأصبحـــوا  عائلاتهـــم،  مـــزارع  فـــي 
مســـتهلكين مما قلص نســـبة المنتجين. 
متعلمـــين،  يكونـــوا  أن  آباؤهـــم  يريـــد 
ويفضلون رؤيتهم في كندا أو أســـتراليا 
بدلا من إرســـالهم لخوض حروب إيران 

في سوريا والعراق واليمن.
كمـــا يعلـــم الأمين العام لحـــزب الله 
حســـن نصراللـــه أن خـــزان المجنديـــن 
المتراجع أصبح مطلوبا أكثر في الجبهة 
الداخلية. ويخلص فريســـش إلى القول 
إن حزب الله دفع دماء مقاتليه ثمنا لدعم 

النظام السوري. 
أكثـــر  مســـتقبلا  يواجـــه  وأصبـــح 
غموضا في لبنان نفسه نتيجة لتحركاته 
فـــي الحرب الأهلية الســـورية. وفي مثل 
هـــذه الظـــروف، يعـــدّ التحفـــظ وضبط 

النفس استجابة معقولة.

  بيــروت – علـــ
شـــهدت الماضيـــين، 
الأوســـط تصعيـــد
وإســـرائيل تابع
خشية أن يتح
فيمـــا
ذلـــك
مج
ا

تجعل رئيس الحكو
يتأنى في رده ويخش
الآن، وخشـــية حـــزب
جزءا مـــن حكومة و
إليه على من أن يُنظر
حرب مدمرة أخرى م
وفـــي الحديـــث
الله، وما يدعـــوه
فعـــل لا تتجـــاوز
كإســـقاط طائر
الخطابـــات ا
مركــ يطـــرح 
والد للأبحاث 
لتقييد حـــزب ا
فـــي عمق الحـــزب

تراجع خزان المجندين 

نتيجة انخفاض عدد 

المواليد يقلق حزب الله

هلال فريسش

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق ممحمحمدد

على لبنان؟

لبناني
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